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ھي كثرة التنمیط ،في مصراقلقة معً رة والمحیِّ المُ الأشیاءمن أكثر 
في معھ تقدیر الاختلافات الفردیة، ففكرة عمل أشیاء بعینھا یختالذي

ختلف في مایكون سائدً ، ھي نمط یكادبھاینالآخرجرد قیام لم
.الأوساط الاجتماعیة والثقافیة

أو أطباءً صبح أبناؤھم إمایرغبون في أنْ من المصریین یكثیرٌ 
فلیس من المنطق ن بغض النظر عن قدرات ھؤلاء الأبناء،یمھندس

ھذا ھو أفضل ما سیقوم بھ أي یعتقد كثیر من الآباء أنَّ في شيء أنْ 
اللاعب العبقري مارادونا كان وتخیلوا معي لو أنَّ ،في العالمطفلٍ 
في أي لا یقلُّ إبداعٍ تع الملایین بأمالذيولیس ھذا الساحر ،اطبیبً 
.الأخرىالأحوال عن المجالات من حالٍ 

ل معي العظیمة تخیَّ كثیرة ومتنوعة في كل مجالات الحیاة،مثلةوالأ
تصبح طبیبة أو مھندسة،فیروز إذ قام والداھا بإجبارھا على أنْ 

،فاتن حمامة،محمد یونس،بیل جیتس،ل معي فاروق البازتخیَّ 
، فتنمیط مثلةیبدأ في حصر الأكثیرة وعلى الجمیع أنْ ثلةموالأ

قدرات الأفراد ھو أمر عبثي، فالتنمیط یحجب رؤیا الأفراد في 
قد یحیا شخص ،الكبرىوتلك ھي الكارثة ،ماكتشاف قدراتھ

وھو قد یستطیع ،یقوم بھع أنْ ما یستطلِ دركٍ ، وھو غیر مویموت
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من فإیاكَ لك القالب الممیت،، لولا خضوعھ لذالقیام بأشیاء عظیمة
وعند كسر القوالب سوف نكسر تلك القوالب،علینا أنْ أي قالبٍ، 

.وسوف نرى أشیاء جمیلةتنفتح آفاقاً جدیدة،

أیضًاو،دراتھ الحقیقیة، ومعرفة قلنفسھ بصدقٍ الإنسانورؤیة 
صیبنا بالدھشة مما ، سوف یاخلناودفي تواصل التفتیش الدائم الم

نستطیع عمل الكثیر حین نؤمن بفردیتنا فنحن،ھنستطیع عمل
.ینالآخرتقلید ز علىركِّ ، ونخسر أشد الخسارة حین ندناوتفرُّ 

فة في كثیر من الأماكن الشعبیة في كلِّ لماذا تقام سرادق عزاء م
قد اقترضوا أو باعوا مما ،توفىبعض أھالي الموقد تجد أنَّ ؟مصر

عند كلمة ھناونتوقف لمتوفى،باایملكون حتى یكون العزاء لائقً 
ھل یوجد أي منطقٍ ا أي علاقة بالمنطق؟ھل لھ)..توفىبالمالائقً (

فما ھي في استدانة الشخص لكي یقیم العزاء الفاخر المتفاخر بھ؟
كبرات عن استخدام مناھیكَ یة القصوى من وراء ذلك؟الأھم

سواء مع العلم بوجود قاعات ا،أو مأتمً االصوت سواء كان فرحً 
كبرات الصوت إنْ فاستخدام م، للأفراح أو العزاء في جمیع الأماكن

، عاني منھا أصحاب الفرح، إنما یدل على مشكلة ما یعلى شيءٍ دلَّ 
،عداءم سأنھغیر طبیعي على إخبار الجمیع بإصرارًایھملدنَّ إذ أ

ون، وسوف یعرف الآخرتلك السعادة حین لا یعرف وسوف تقل 
ون أم لا، لا یوجد منطق الآخردتھم سواء أراد ون مدى سعاالآخر

اك فرحً تخدام التعسفي لمكبرات الصوت سواء كان ذلبرر ھذا الاسی
.ازنً أم ح
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عرف حتى الآن قطعة أثاث لا یُ تريزال كثیر من المصریین یشما
وھي Nicheالنیش، أو أین یجب أنْ توضع بالمنزل،استخدامھا

فكثیر من الناس ا،حددً ا مھا منطقً تجد لعادة موروثة من الصعب أنْ 
حدد ، أو لھا استخدام مرخیصةھا مع العلم بأنھا لیستْ ترییش

أو تلك القطعة دون وعيٍ ترينشولكننا تعودنا على أنْ ،بالمنزل
.نشتریھالماذا إدراكٍ 

فقلیل من التفكیر ،نمط سلوكي مكررفشراء تلك القطعة ما ھو إلاَّ 
سوف یطرح الكثیر من الأسئلة ،أفعالما نقوم بھ منالمنطقي فی

من الأحیان، عنھا المنطق في كثیرٍ المنطقیة في نوعیة حیاة یغیب
تجعلنا نتمسك ،الاتجاھاتكلحیط بنا من وتلك اللامنطقیة التي ت

رؤیة ى لعدرة أفضل قینالدتصبححیثیسود المنطق ببشدة بأنْ 
.الحیاة
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، إذ سافرةفي حیاتنا بطرقٍ ینالآخرتدخل عن سرِّ انتساءل دائمً 
عن العبث بحیاة ھملا رادع لھم ینھاكأنَّ و،یتدخلون لیل نھارھمأن

درایةم علىأنھفي وھمٍّ ادائمً ھموم مصلحة ما،لھكأنَّ ، وینالآخر
ھو ذلك الإلحاح المتواصل ثیر أعصابكَ ، وما یأكثر منكَ بمصلحتكَ 

لماذا لم ..منابدءً ،ھمالتي لا تعنیالأشیاءكلي صح فعلى إسداء النُّ 
تتزوج الآن حتى تستطیع أنْ لابدو؟تتزوج أو تتزوجي حتى الآن

.!یكبروا في حیاتكَ و،أولادكَ تربينْ أ

م متى ، ثمتى ستأتي الأولاد:مثل،أخرىحین تتزوج توجد أسئلة و
قل إلى شقة متى ستنتیسألكَ ،ذلككلحین یتم و،خوة للأولادیأتي إ
ھلُّم جرى حتى تكاد من شدة ومتى تنتقل إلى منطقة أرقى،ثم،أكبر

، صحیحوقد یكون ھذا الكلام منطقي، وتفتك بمحدثكَ أنْ كظم الغیظ
تفھمأنكَ حدثكَ ما یدرك مغالباً، وفي ذلكأبدًاالمشكلة لیستْ لكنَّ 

الكثیر في رفعمنھما یقولھ یستفید ھو لكنْ ا، تعي ما یقول تمامً و
.لو للحظاتٍ وك بالتفوقإذ یشعره ذل،من روحھ المعنویة

ما یسدونغالباًھمف،نمن الناجحین المنجزیحین تجلس إلى كثیرٍ 
فقط بل ، الأشیاءكلفي مونلا یتكلَّ و،ممنھب طلَّ صح فقط حین یُ النُّ 

ستخدم التي لا ت" لا أعرف"كلمة اكثیرً دمونیستخ، وفیما یعرفون
.ي مصرفاكثیرً 
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بمدى ااد إدراكً زا، واد تواضعً ، كلما زمعرفةً الإنساناد ما زكلو
.العلموأھمیة المعرفة

في ھمفجُل ھمسمات الفاشلین،أحدینالآخرل في حیاة والتدخ
فاعل في أنتَ بما احین تنشغل حقً .. .لآخرینوضع خطة لالحیاة ھو
حتى تبحر اتجد وقتً سوف تجد من الصعوبة بمكان أنْ ،تلك الحیاة
.ملھلٍ إیجاد حلومحاولاً ینالآخرفي حیاة 

،منھم نستكشف الجدید كي نتعلَّ ،بحر في تلك الحیاةنقمة السعادة أنْ 
مرض معذب ما ھو إلاَّ ینالآخرھذا الاھتمام الشدید بحیاة و

یقترححدثكَ مأنَّ ،نفس الجملةما نستمع إلىادائمً وللجمیع،
ھذا یثیر ، ویطمئن علیكَ أنھوى سیسأل لا لشيءٍ وینصحو

تصبح في حیرة من تلك فآخر،أكثر من أي شيءٍ الأعصاب
.ف ھذا الاھتمام المحموملا تعرف كیف تصنِّ ، والشخوص

لابدفتتجاھل ھذا التطفل،سوى أنْ اتفعل شیئً أنْ صدیقي لا علیكَ 
أصوات ات تمامً سوف تخفحین نتحرك ، والأمامنتحرك إلىأنْ 

.ن، فالحركة للأمام ھي الحیاةالمتطفلی

ت صوتكَ سوف یخف،ینالآخرلنصائح احین تجلس منصتً 
الفرصة أنْ یكلدتكونأنْ ،الن تسمع ما تصبو إلیھ حقً و،الداخلي

رآه نْ إوفي تلك الحیاة حتىبھتقوم ما تبغي أنْ تكتشف بنفسكَ 
.احقیرً اتافھً نوالآخر
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تساعد جدتي في كافة كانت، تعمل في بیت العائلة" بلبل"كانت
كنا حیث ،اءالغدما بقي في ذاكرتي ھو وقتو،الشئون المنزلیة

روح مرحة وخفة ظلذيكانتو،أیضًامعنا بلبلا ونأكل جمیعً 
في روعة ما اكثیرً أفُكرك الحین لمفي ذلا، ومبتسمة دائمً ، صافیة
عمیق تأثیرٍ لكنھ كان ذاا، ورً صغیإذ كنتُ ،تقوم بھ جدتيكانت

ك للأحداث من المحرِّ و،البساطة ھي العامل الأساسيكانتإذ ، فيّ 
،الفشخرة، ھیمنة فكرة التباھيمدىالیوم حین أرىوحولي،

كم و"بلبل"تتعامل مع كانتكیف وأذكر جدتي، الذاتانتفاخو
.ھذا السلوك رؤیتي للحیاةكيذ

ي كثیر من الطبقات الاجتماعیة ف، یتفشىالفشخرة سلوك مرضي
ب إذ یصع، ك السلوك في اتجاھات مضادة للحیاةیحرِّ ، والمصریة

حین یتطور ھذا السلوك عند ،ھدوءٍ ویتعامل مع الحیاة ببساطةأنْ 
تسبب ، ودون فشخرةبالاستمتاع بالحیاة یصعب علیھ، ماشخصٍ 

تطیع لا یسأحیاناً، الاحتیاجات المصاحبة للفشخرة مشاكل عدیدة
أنْ امضطرً أحیاناًلكنھ یجد نفسھ، والفرد تلبیة احتیاجات الفشخرة

جملةفي االتفكیر ملیً علیكَ ، ومھما تكن العواقبماایتبع سلوكً 
"الناس تاكل وشنا"في كثیر من الأوساط الاجتماعیة تتكرر 
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یثیر ،لم تقم بھإنْ ما بما سوف یقول الناس عنكَ سلوكٍ ارتباطو
وسلوك ، في تنظیم حیاتكَ حریتكَ مدىسئلة حول كثیر من الأ

حین لا إذ أنھ،شدید في الشخصیةبضعفٍ االفشخرة مرتبط أساسً 
ایصبح بالتالي أساسً ، ویشعر أنھ ینقصھ الكثیر،ریقوم بھ المتفشخِّ 

، من وجوده ھوالإنسانفي العلاقات العمیقة تنبع قیمة ا، حیاتیً 
لفترة سوىقیمتكَ ر ذلك علىیؤثفمھما تمتلك فلن، لیس مما یملكو

، ویزید ھذا السلوك في لذاتكَ لا یحبونكَ ومع أشخاصٍ ،مؤقتة
others"ینالآخرالمجتمعات الموجھة من " oriented society.

لما یتفق اوھي ظاھرة واضحة في المجتمعات التي تتصرف وفقً 
من كثیرٍ ینسحب ذلك علىومقبول،أو اتجاهٍ علیھ المجتمع كسلوكٍ 

ما تتجھ معظم ففي وقتٍ الممات،والعادات الاجتماعیة في الزواج
بطریقةٍ وماأو إقامة الفرح في مكانٍ ، ما في الشبكةالبنات لطلبٍ 

ما من شراء نوعٍ و،مایتجھ كثیر من الشباب للالتحاق بدراسةٍ ، وما
.لیس بحكم القناعة الشخصیة، وینالآخرالسیارات بحكم تأثیر 

یریدا مَّ تفتیش العمیق عالو،عدم البحثكمن فيوالمشكلة ت
یبحث عن تحول الفرد في بعض الأحیان لشخصٍ یبل ، الشخص
.ینالآخررضاء 
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اشتریتُ ، الذھاب للسوبر ماركت متعة شدیدةحیثفي باریس 
ما یقوم ة شخصٍ مَّ لأني معتاد أنَّ ثو،الكثیر من الخضروات

كان و،لماكینة الدفعفقد ذھبتُ ، وضع السعرثمَّ ومن ،بالوزن
ما معھم من خضروات علیھ أنَّ فوجدتُ ،شابةوأمامي شاب

الشابة لي تحدثتْ ، ولھم عن كیفیة عمل ذلكسؤالاً وجھتُ و،السعر
، لي الطریقة ثم رحلتْ شرحتْ و،معي لقسم الخضرواتذھبتْ وبل
، سوف یقوم الشاب لو حدث نفس الشيء بمصرأنَّ أفكرلتُ ظلَّ و

خاطب اسوف ، وقد لا تتحدث الشابةو،كل أسئلتيبالرد على
جوھر الاختلافات أحدھذا ھو، والفتاةقد لا أنظر إلىو،الشاب

لا تشعر البنت في الغرب ، الشرقا والسلوكیة بین الغرب عمومً 
بالتالي ینشأ شكل ، وحریةوفتتحدث معھم بثقة، بالتھدید من الشباب

ا ھو قائم في الوقت الحالي في المجتمعات العلاقة عمَّ أفضل في 
.مصراخصوصً و،الشرقیة

زادتْ كلما ، الثقة بین الأطراف المشاركة في الحیاةزادتْ كلما 
علاقة العمل،والزواجوالصداقةھذا ینسحب علىوفرص النجاح،

أنْ أیضًامن الواجب ولذا فمن الصحي بل، الثقة علاقة تراكمیةو
فھو یحتاج ، رغم كل المشاكل المصاحبة لذلكا، لتعلیم مختلطً یكون ا
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یظل السؤال المحیر في المجتمع لكنْ وأكبر في التعامل،جھدٍ لىإ
ملابس اوعمومً ،المنتقباتوالمصري مع كثرة عدد المحجبات

، تظل مشكلة التحرش الجنسي ظاھرة منتشرة، المصریات محافظة
بل ،تدي المرأةبما تراتلازمیً امشكلة التحرش لا ترتبط ارتباطً و

.بما یوجد داخل عقل الرجل

السبعینیات من القرن وفي فترات سابقة بمصر أواخر الستینیات
للموضة في ذلك وفقاًترتدي المرأة ما یحلو لھا كانت،العشرین

لم نكن نسمع عن التعارض الأخلاقي بین ما ترتدي المرأة، والوقت
.الأخلاق الحمیدةو

حین ، وفكرة الاختلافیعتاد الفرد علىالمطاف یجب أنْ نھایةفي 
یعرف عن ، دائممٍ فھو في حالة تعلُّ ، جدیدةیختلط الفرد بثقافاتٍ 

لا أبدًالكنھ ، ینالآخرقد یقبل أو یرفض سلوك ، ویفھموالآخر
.ینالآخریرفض 
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ما قالتھ و"امرأة واحدة لا تكفي"في فیلم أنورھذا ما قالتھ سماح 
معنىب، التغییر یكمن في الجنانوبداعفجزء من الإا، صحیح جدً 

.ماأو السائد في وقتٍ الخروج عن المألوف 

، خرجا عن المألوفThe Wright brothersن رایتالأخوا
، مجانینالكثیروناعتبرھمقد ا، وجاھدین تغییر الواقعحاولاو

.ا للبشریة أھم وسائل النقلقدم، واا لم ییأسملكنھ

كما الأشیاءفلم یقبل ،الدكتور طھ حسینینسحب نفس الكلام علىو
كل النصوصلحلَّ وراجعو،ص فیھاتمحَّ وصبل تفحَّ ، ھي

عتبره ا، لم یقبل الأمور كما ھي، تحت یدهالأفكار التي وقعتْ و
عتبره االآخرالبعض و،اكافرً اآخرون زندیقً و،االكثیرون مجنونً 

یظل لكنْ ، مستشفي الأمراض العقلیةطریقھ إلىضلَّ امجنونً 
علیھ ما ولھ ما لھا، جبارً امكافحً ا، فذً لاً مناضرون یعتبرونھالكثی

.شأن معظم العباقرةعلیھ شأنھ 

أبھروا العالم قد ھؤلاء ف، الكثیر من المغامرینالكلام علىینسحبو
Steve Jobsستیف جوبس ، فھا العالملم یألاإذ اتخذوا طرقً 

-iPadأھم مبتكري العالمأحد)م٢٠١١ـ م١٩٥٥( iPod،
iPhone ،ھو شغلھ الشاغلبداعلم یھدف للربح بقدر ما كان الإ ،
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، یحركنا لأماكن لم نألفھاأنْ علىالعشق قادر، والعشقیھلدكان
مناطق جدیدةتتفتح ،العشقوحین یتحرك الخیال بھذا الشغفو

، أشھر٦لقد ترك الجامعة بعد ، إبداعًاتجعلنا أكثر أنْ على قادرة 
حتى ھكان یمتلكمافولكسأوتوبیسباع، والفنوأحب التاریخو

ما یمتلكھ الآخرباع ھو الذيwozniakوزنیاك یبدأ شركة مع
.حتى یحققا حلمھما

یام القلكَ حتى یتسنىالأشیاءتفعل كل ،تستخدم خیالكَ وتفكِّرحین 
أنْ لذلك من حقكَ ، یخبھرونا عبر التارالكثیرون أ، وبما تعشقھ

ھذا ، وإبداعٍ یخرج ھذا الجنون في صورة ، وتعشق حتى الجنون
. التاریخمجرىور وجھ الأرضیغیِّ أنْ علىھو فقط القادربداعالإ
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لي كانت،ةالولایات المتحدة الأمریكیلأول مرة إلىحین سافرتُ 
ألقیتُ حین نزلتُ و،المتروركبتُ في ذات مرة، مشاھدات كثیرة

وقت ، ولركوب الأوتوبیسذھبتُ ، وبالتذكرة في سلة القمامة
الواقفین بجانبي عن أحدسألتُ ي في محطة الأوتوبیس، انتظار

:قال لي، وأني مصريمَ لِ قد عَ ، وشراء التذاكر
.یسبنفس تذكرة المترو ترتاد الأوتوبـ

:لھفقلتُ 
.لقد رمیتھاـ

:فقال لي ببساطة
.للسائقلْ قُ ـ

:لنفسيقلتُ ، واھذا ممكنً لم أتصور أنَّ و
.إیھ یعني، نصفودولار، مش قصةـ

:بردهبس قلتُ 
.جربأُ ـ

:لھاقلتُ و،السائقةإلىثم تحدثتُ 
.علم؛ لأنني لا أالتذكرةأنني رمیتُ ـ

:ليفقالتْ 
.ةلا توجد مشكلـ
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كیف صدقتني بتلك ..أجلس مكاني في حالة استغرابٍ ذھبتُ و
أبوكنتإھو ":بالمرة تسألنيا، ولم تفتح لي تحقیقً و!؟السرعة

أو ،الي ولا في جمصةأو بتصیف في الساحل الشمبیشتغل إیھ،
. غیره من تلك الأسئلة المریبةو")ت أو خطكار(وبایل الم
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كانتقد و،نسافر تركیاأنْ " أشرف نجیب"صدیق لي وأنارتُ قرَّ 
البسفور في رحلة نأخذ مركباً إلىقررنا أنْ ، ورحلة شدیدة المتعة

.ملیون لیرة٢٠:قالوا لناو،سألنا عن السعر، وبحریة

انصف لیرة یساوي دولارً وحیث ملیونم٢٠٠٥كان ذلك في عام 
من الغریب أنَّ و،اولارً د١٣ھذا فھو یعادل حوالي وعلى،اواحدً 

، فوجئنا بعودة المركبو،البسفورنرَ لم و،قصیرةكانتالرحلة 
نَّ إ:قالواو،كان معظمھم من الأتراكو،سألنا باقي الركابو

أحدسألناو،شككنا في الأمرو. .حتى البسفوراالمركب لیس متجھً 
.ردولا٢أي ما یعادل ، ملیون لیرة٣:فقال لنا، ؟الركاب كم دفع

قائد علیھ اتجھنا إلىون ده كان نصب،إصدیقي وأناأدركتُ و
لكننا ذكرنا لھ كلمة الشرطة ، یستھبلوحاول یستعبط، والمركب

فقام ا، من الواضح أنھ فھمھا جیدً ، والإنجلیزیةاللُّغةعدة مرات ب
.برد المبلغ لنا بالكامل

اءه ورلن یضیع حقٌّ لكنْ ، ن في كل مكانالمحتالوونالنصابو
.یختفي أصحاب النفوذو،تكون الشرطة محترفةمُطالب بشرط أنْ 
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، الآتيمن وبالخوف من الحالياحیاتھ ملتحفً الإنسانقد یقضي 
دون ایوجد اسمً ، لكنھ لا یعیش،ایصبح في ذاك الوقت موجودً و
ھي ین، وبداعیدمر خلایا الإ، والخوف یوقف عجلة الحیاةلٍ،فع

. یبدأالمستقبل قبل أنْ 

من إخراج كاملة " كتابةوملك"أھم أفلام السینما المصریة أحدفي
،حیاتھأنھ أمضى" محمود حمیدة"یكتشف بطل الفیلم ،أبو ذكري

من مواجھة یخشىكان اتخذ معظم قراراتھ بدافع الخوف،و
من اخوفً التدریس، فھرب إلىممثِّلاً یصبح خاف أنْ و،الكامیرا

.كذلكا لم تكننھرغم أا العلاقة مع زوجتھ حبً سمى، والفشل

كنوعٍ نسمیھا أسماء غیر حقیقیةو،ما نقوم بأشیاء في حیاتنااكثیرً و
.منا بما نقوم بھالیس إیمانً ، وللوضع الراھنحمایةمن ال

ا یفرز أشخاصً االمجتمع المصري في كثیر من الأحیان مجتمعً و
القصة التالیة توجع و،تقوم بما تحبنْ تتردد في أو،اتخاف كثیرً 

.اتحیر العقل معً و،القلب

یلدغھ ،بالمنیام٢٠١٢سبتمبر٢٧العام الدراسي في بدایةفل في ط
لم وكتم الألم،ةمعلِّمالمن بطش اخوفً وھو في الفصلو،عقرب

تعاني الخوف منذ ،كثیر من أطفالنا في مصرنا العزیزةوـمیتكلَّ 
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كانتا مامن بطش أصحاب السلطة أیًّ اخوفً الصغر حتى الممات
م حتى یستمر الطفل في التألُّ وواء دینیة أو سیاسیة أو اقتصادیة ـ س

ح بألمھ للوفیصرخ،یفتك بھكاد الألم فما كان منھاة،معلِّمیصرِّ
.المدرسةلمدیریذھب نْ ألھأنھا قالتْ سوى

ظل یھیم ، واظرالنیذھب إلىأنْ خاف، الطفل یملأه الخوفلأنَّ و
ا حینما سألھ عمَّ و،وھنا وجده مدرس في فناء المدرسة،بالفناء
إسعافھ ، لكنھ لم یستطعالمستشفىأسرع بھ إلى،قال لھو،أصابھ

.لعدم وجود مصل العقرب

ر عن یعبِّ لا یخاف الطفل من أنْ ،دمیة البشریحترم آفي أي بلدٍ 
الذيالجسیم الإھمالا یتحمل ھذنْ مَ ، یسرع الجمیع لإسعافھوألمھ،
فيصرةمقفي دولة دَ لِ نھ وُ أسوىلیس لھ ذنب،حیاة طفلٍ أنھى

.الخطابةقادرة فقط على، أطفالھاحمایة

یش بالولایات المتحدة الأمریكیة،تع،اللقطة التالیة لعائلة مصریة
یصاب بعدة وفیسقط،الابن یلعب بدراجة داخل حدیقة المنزل

م،وكدمات ترىحین و،المدرسة في الیوم التاليإلىیذھبوتورُّ
لقد :فیقول لھا، ؟كیف حدث ذلك:تلك الإصابات تسألھةمعلِّمال

.أثناء ركوبي الدراجةوقعتُ 

تخبر ، وتخبرھم بما حدثو،الإدارة المدرسیةإلىةمعلِّمالتذھب و
،منزلھتي تقوم بدورھا باصطحاب الطفل إلىالالإدارة الشرطة

تقول لھم نفس ، ون كیفیة حدوث تلك الإصاباتم عسؤال الأو
ھل كان یرتدي :ثم یسأل الشرطي، خبرھا لھم الطفلالقصة التي أ



٨١

، ؟الدراجةحین كان یركب،كبةالرُّ والكوعوسالابن واقي الرأ
.امنھالا لم یكن یرتدي أیًّ : ترد الأمو

الطفل أنَّ منتتأكدمسئولیاتھا أنْ أحدأنَّ رھا الشرطي من ھنا یحذِّ و
حذرھا ، والاحتیاط حتى لا یصاب بأذىو،حمایةیرتدي وسائل ال

،سوف تقوم الحكومة بسحب الطفل، بأنھ في حال تكرار الأمر ذاتھ
. القیام برعایتھو

،م عن الحیاةفنحن نتكلَّ شدید،رنة سوف تصیبنا بحالة إحباطٍ المقاو
لمدارس سوف تجد الكثیر في كتب القراءة في ا، احیاھلا نلكنْ و

حتىق سوف تكاد تصدِّ و،رائعةوةم عن قیم عظیمتتكلَّ ،المصریة
ما أخشى، وكتب القراءةوتجد ھذا التناقض الصارخ بین الواقع

یريوجود وزلاقتنا بالواقع ھي كتاب القراءة، وتظل عأنْ أخشاه 
.ھو كارثة حقیقیةعلیم في منصبھما بعد ھذا الحادث، التوالصحة

الدولة في حالة ائمین علىالقلكنَّ ، دید الخطورةالواقع المصري ش
من ، وبھمالمشاكل فقط حین تحلْ سوف یدركون، وبالسلطةانبھارٍ 

ھم مثلھم ، وإنكار المشاكل الحقیقیةوفي حالة من التیھمالأرجح أنھ
.بسوكلام كبیرمثل كتاب القراءة
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رأسھا لا تستقیم ما لم یكن علىأي مجتمعٍ منظومة القیم في 
یة لا یفُرض علیھم ، ولا یخاف الأطفالرِّ في المجتمع الحُ ، والحُرِّ

.ملابس بعینھا

یندىاسوف یظل تاریخً م٢٠١٢أكتوبر١٧في مصرنا العزیزة في 
"الراويمنى":سوف تتذكر طفلتین في عمر الزھور، لھ الجبین

بقص قامتْ ةمعلِّمالأنَّ ،من عمرھمافي التاسعة"علا منصور"و
تفرض ما أنْ ةمعلِّمالفكیف لتلك ، لرأسیھماالعدم تغطیتھماشعرھم

في عالقةً سوف تظل الذكرى، الطالباتتعتقد ھي أنھ صواب على
االقھر لا یجعل أي منا صحیحً ، ذھن الطالبتین لفترة من الزمن

أحدھذانَّ ببراءة الأطفال معتقدة أعبثتْ ةمعلِّمالھذه ا، ونفسیً 
.فنحن نخلط أشیاء لا تجتمع،ھذه مشكلة أبدیة بمصر، وھاأدوار

من خلال تلك المھنیة ، و؟ ھو بالأساس دور مھنيمعلِّمما ھو دور ال
حلة في مرا خصوصً ، وض القیم عن طریق الملاحظةعتنتقل بقد

،العادات من خلال الملاحظةوالقیمالطفولة حیث یكتسب الأطفال
،ین في مصرمعلِّمكثیر من الو،عظال الدور الولیس من خلاو
ینزلقون و،الدور المھنيمصر ینسونحتى أساتذة الجامعات في و

.رائھم علیھمإملاء آووعظ الطلابإلى
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،ذلكما یحدث إضافة إلىو،ھي التعلیممعلِّمالمھمة الرئیسیة لل
ھناكأنَّ لنقلْ ؛محددلیس بترتیبٍ و،محددةیحدث في سیاقاتٍ 

یكون لھ دور أعظم من التدریس لا یمكن أنْ ، لمادة الفیزیاءامدرسً 
للقیام بدور حلاق في ثوب ةمعلِّمالما دفع تلك لكنْ ، ومھنيبشكلٍ 
لھا دور ، بھا القیام بھالمنوطعدم إدراك الدوروھي الحیرة، معلِّمة

ع الوقت لم تضُ، وخیر وجھبھ علىلو قامتْ ، وأساسي ھو التعلیم
نھ في ھذه المرحلة ھو حیث إنلدیصحیح اإلىینالآخروجیھ في ت

.ن فقطلدیرجال اودور الأسرة

تكسر أنتَ ف،لذلكاتكون مدعوً دون أنْ ینالآخرتنصح وحین تھتم
.الآخرتخترق خصوصیة أنتَ ، أھم قواعد الحیاة
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Atlantaا نتي أتلاف" بیكادیللي"خلال وقوفي في طابور لمطعم 
أتحدث مع صدیقٍ كنتُ ،الأمریكیةGeorgiaجورجیایَّةبولأ

شخصٍ م علىتقدَّ و،لم ینتبھ لمكانھ في الطابورو"David"مریكي أ
:تلك الجملةدون مقدمات سمعتُ وفجأةو،آخر

 -"were you raised in this country?"
"؟ھل تربیتَ في ھذا البلد"

یتم أنْ توقعتُ ، وأننا في ھذا البلد نحترم الطابوربالطبع كان یقصدو
قد "David"رد فعل دیفیدلكنَّ ، وشق لفظي ینتھي بخناقةاتر

فھو دلَّ نْ إوھذاواعتذر بشدة،ا وبھرني إذ تحرك للخلف مسرعً أ
من الأمریكیین الكثیر غیرهوفكرة الذات عند دیفیدأنَّ علىلیدلِّ 

لم یعاند أو یكابر بل قام ،لخطئھفید ففور إدراك دی، متضخمةلیستْ 
.الحكایةھذا ھو الغرض الرئیسي لتلك ، والفور بالاعتذارعلى

، ینالآخروقد نخسر ، حینما تتضخم الذات یصعب علینا الاعتذار
الذات قد تؤدي لكنَّ ، تاریخ طویلومعھم ذكریاتینالدقد یكونو

.الأشخاصوالأشیاءخسارة إلى
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مدینةخلال تجولي بوسط وم،٢٠٠٦بزیارة قبرص في عام قمتُ 
ـتحفوھدایاـمحل للأعمال الخشبیةانتباھيلفت ،لیماسول

ھي فتاة ، وث مع الفتاة عن بعض المعروضاتبالتحدُّ قمتُ و
ھ استغرقتي ذالوقت العن كان السؤالو،تبادر لي سؤال، وإنجلیزیة

؟لمشروع لكونھا أجنبیةبفتح ھذا ااح لھحتى یصرَّ 
،بالبلدعجبتْ أُ ، واصدیقھكسائحة مع نھا جاءتْ إ: ليفقالتْ 

بھ بعد دراسة كل ما قامتْ ، وبدء ھذا المشروع الصغیرفقررتْ 
التصریح للحصول علىوذھبتْ ،المحلأنھا استأجرتْ ،المشروع

. بفتح المحل مساءً قامتْ و،اصباحً 

،التصاریحالحصول علىسھولة مدىالصدمة لي في كانتو
مدىعن ومثل قبرص،صغیرٍ إقامة مشاریع بتلك السھولة في بلدٍ و

،التعقیدات البیروقراطیة في مصروالرشاوىانتشار والصعوبة
.یسبر في اتجاه أي نھضةتلك تدمر أي طریقٍ و


